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ااثالتىفح!

بهاالعبورالصهيونيالفكرحاولالتيالاختراقعمليةإن

الذيالتاريخيالالتباسإلىاساساتعودالمسيحيالتراثالى

عبرالايهامتمفلقد.متلازمتينكيرمسألتينبينأحدث

كتابانوالانجيلالتوراةبأنالمسيحيالزمنمنمتأخرةمراحل

وكلالماوراءامورإلىالنظرفيمتكاملانهجايمثلانمتصلان

فيالفردالانسانبمآلوثيقةصلةعلىهيالتيالمسائل

صيرورته.

هذايتقدمالذيالعنوانيصحالمعطىهذامنانطلاقأ

منالمسيحيللتراثحصلقدفعليأكزواوانخلصةالبحث

الوسيط.التاريخمنمتأخرةفتراتفيالصهيونيالفكرقبل

فيلليهوديةاستكمالاالمسيحيةاعتبلرفيالغزوهذاتجلىوان

فيهاالنقاشاصبحلدرجةالبشريةمنواسعةشرائحاذهان

هذهحولالتساؤلمنالبدءفيبدلا،المساًلةبهذهممنوعا

طويلةمسافةعلىوهامطويلاسنلدهذالوللتساؤ.المسفمة

علىأساسايتكىعالاسنادهذاوان.المسيحيالزمنمن

المؤسسعينهقبلمنوكتابيهنماواليهوديةالمسيحيةبينالفصل

السماتتبيانمنبدلاغرضهبعضالبحثيفيوكي

التراثتخصالتيوتلكناحيةمنالصهيونيللفكرالعامة

الغزواختراقشبكةرسمإلىللتوصلثانيةجهةمنالمسيحي

المتعاظمالنضالسياقفيللمواجهةالممكنةالبدائلواقتراح

سيطرتها.وادواتأشكالهابجميعالصهيونيةضدوعربيادوليا

الصهيوني.للفكرللعامةالسماتا(

المحورضدعصيانحركةهيالصهيونيةالحركةان(ل

التيللقوانينملحوظةمعاندةفهيمالتاريخلحركةالطبيعي

وفيالمتعددةالمجتمعيةتظهراتهفيالتاريخيالوجودلهليخضعيم

يفرضممامجتمععنللتعبيرالدولةتنوجدفبينما01وتطورهنموه
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ذلكعكسأننلاحظدولتهوجودثمومنأولاالمجتمعوجود

اوجدتاذ،وانجازاتهابالصهيونيةيختصفيمافعلاتمقد

أطوحد%لمجتمع!مشروعانجاؤإلىألأرتعيةوهيأولاالدولة

معادالأمووانخاصمةنحقيقهالاطلاتعليتستطيعلاقدالذي

.")1(والاجتماعالطبيعةولقوانينالصحيحالتاريخيللسياق

منطويلةقرونامتدادعلىتتأكدالأولىالمواصفةهذهإن

الأنبياءمعظمبهاارالتيالتوراتيةالوصيةلجوهرتعودالزمن

المسارفيالانخراطمنجماعاتهملمنعالمستمرةدعواهمفياليهود

الفرنسيالورخويرى.والمبتصعالتاريخلحركةالطبيعي

يلي:ماعلىذلكبيريكهنري-جاك

الملوكبينالصراععليهيسيطراليهوديالشعبتلريخإنإ

والأنبياءالدوليةالحيلةسياقفيفلسطيندمجحاولواالذين

حاولوا،الغربيةالدينيةالأفكارعدوىمنخوفا،الذين

اقتصادية،حياةكلبوجه،خارجيتأثيركلبوجهاغلاقها

منكطائفةمجتمعااليهوديالشعبعلىللحفاظذلككل

.")2(يهوءهومنفردلهمإلهحولمتحلقنالفلاحين

مسارفيانتصرتالتيهيهذءوالانفرادالتمييزسمة

معالصراعحلبةفيانتصرتالتيالأنبياءولغة.الصراع

رئيسمعأنبيلءإلىالملوكتحولفيمنتصرةتزاللاالملوك

بلغةالايعترفلاالذيبيغنمناحيمالحاليالصهيونيةالحكومة

.يومكلتوراتياترتسمالتيولسياستهلهلغةالأنبياء

بينالهامشحولالجدلمنكئيرأيحسمالرجلهذاإن(ب

لليهودية.قوميةكقضيةالصهيونيةفتتجلىوالصهيونيةاليهودية

اجتماعيةسياسيةاقتصاديةصفةالصهيونيةعلىيضفيما

بأنمعنيةالقوميةفالقضية.فلسطينارضحولمتمحورة

هذ.معتتفاعلبأنمعنيةالبشريةوالجماعةارضعلىتقوم

.الأرض



أرضأالأرضقيامدونكدينتقوملااليهوديةكانتولما

هذهعلىإلايتحققلاالدينوكون.اليهاتدعوالتي!الميعاد

صهيونيبالتحديدهنافانه،فلسطينأرض،بالذاتالأرض

."استيطانيعدوانياخربكلامأو

والصهيونيالالانياليهودي3591-0187تريتشديفيس

برأيهتضمالتيالكبرىفلسطينبمشروعنادىالمتحمس

فيالصهيونيينأنشطمنوكانوسيناءوقبرصالمعروقةفلسطين

بهانادىالتي"الكبرىفلسطينأجغرافيةعنالمعلوماتبث

وقد.ونشرهاباعدادهاقامالتيوالنشراتالمجلاتخلالمن

محاولاتفي،الأولالصهيونيالمؤتمرحضرأنمنذنشلطهتركز

مفهومهتبنيعلىالصهيونيةالحركةحملإلىمنهارمى،شتى

الأولتشرين92ففي."الكبرىفلسطين"عنالخاص

تنطرباهتمامأنعليكاقترج!:يقولهرتزلآلىكتبا998

نأوينبغي.الأوانفواتقبل(الكبرىفلسطين)برنامجإلى

فلسطين)(و،(الكبرىفلسطين)عبارةبالبرنامجيتضمن

عشرةتحشرواأنوسعكمفيفليس.(لهاالمجاورةوالبلاد

52مساحتهاتتجاوزلا،الأرضمنرقعةفييهوديملايين

.")3(مربعكيلومترألف

ولما.الدينيةالدعوةمنأساسيجزءهذه"الميعادأرض))

دقيقةغيرالأرضهذءحدودفانعدوانيةالدعوةهذهكلنت

اسرائيلأمنيححققحيثوتارةالنيلإلىالفراتمنتارةفهي

.الباكستانإلىشاروناستراتيجيةحسبممتدةوطورا

التيالحدودتلكهووالمرجحالمجالهذافيالاثبتلكن

فلسطين""نشرةفيزفيوبنغوريونبن1891عاميرسمها

جباتميتتمتدانها،"الي!يطانيةفلسطينلجنة"عنالصادرة

جنوباسيناءجزيرةثمبهإلىشرقاالشاموباديةشمالالبان

غربأ.المتوسطالأبيضوالبحر

أرضتزاللاالتوراةفيوردتكمافلسطينانباختصلر

أنبياءيارؤتتحقق"الاحتلالوفي.اليهوديللسعبالميعاد

بالضباطخطابهفيغوريونبنلسانعلىوردكما،"اسرائيل

ماكسىبهارةتصحوهكذا.9491حزيران7فيالمتخرجيئ

تكونأناما،يةاليهؤ":لهرتزلالأيمنالساعدنوردو

."تكونلاأوصهيونية

سياقفينسوئهالجهةاستعماريةظاهرةالصهيونيةإن(ج

بالتكونءح*قتهالجبئ-مستعمرةوهيالاستعماريالتكون

وخاصة!وراةالحقيقةهذهعلىشاهدوأبرز.الديني

:صختارشصض.-مخاطباالربيقول،لأسعياءالتىتلك

تدللون-الركبتينوعلى،تحملونالأيديوعلىترضعون!

ويرعونالأجانب"ويقفأو."66/22أشعياءسفر

أنتمأما.وكراميكمحراثيكمإلغريببنوويكون..دنمكم

مجدهموعلى،الأممثروةتأكلون.الربكهنةدتدعون

بالوجوه"لاسرائيلالربوقال."61/5أشعيلء.تتآمرون

سفر-رجليكغباسويلحسون،لكيسجدونالأرضإلى

."94/22اشعياء

بماالخاصةالطبيعةإلىتشيرالتوراةفيالواردةالأقوالهذه

الذيالامتيازهذابحكملهالذي"المختاراللهشعب"يسمى

خيراتهاعلىوالسيطرةالشعوباستعبادحقالخرافةتقررء

مبرراستعماريمنطلقاذنالدينيالاساسففي.وثرواتها

منالنموذجبهذانفسهاتعتبراليهوديةوأنخاصةأخلاقيا

حدعلى"عظيمةأخلاقيةوصليا"صاحبةالدينيةالقرارات

.غوريونبنقول

بالطبيعةالخاصةالملاحظاتبعضاستنتاجيمكنهنامن

لارتكازهايعودهائلزخممنتحملهوماللصهيونيةالعدوانية

إلىيعودكما.دينياوالمتراكمالمتكونالتارنحياللاوعيالى

)تؤديواعتبارهاعليهاالانغلاقبحكماكتسبتمفاهيم

عليهالذهنيالثباتمننمطا،(غوريونبن)"رائدةرسالة

التاريخي.اضطوراواقعفييتحققأن

معالصهيونيةالظاهرةترافقفانالاساسهذاوعلى

حضنتفلقد،مستغربأيبدولاالحديعةالاستعماريةالظاهرة

استعماريتيندولتينأعظمالمتحدةوالولاياتالعظمىبريطانيا

التحقق.إلىرويدارويداوحملتاهالصهيونيةالحركةمشروع

الصهيونيةالدولةبنشوءمصلحةالقديمللاستعماركانواذا

الامبرياليةفانالهندفيمستعمراتهإلىعبورهفيلهجسرلتأمين

أنعربيأئنفطشريانعلىالدولةهذهبوجودالمصنحةنفس!

أساسياللطاقةمصدراالزمنمنالمرحلةهذهفييشكلالذي

واستمرارها.الامبرياليةالهيمنةلبقاء

الصهيونيالمشروعفانالتوراتيالمعطىمعانسجاماولكنه

إلىبنيتهبحكميتحولانماالاستعمارلىمابفقطيعمللا

يقولكما،اليهودعلىلأنهالخاصلحسابهاستعماريمشروع

.ايتامرونمجدهموعلى"ايأممثروةيأكلواأرأشعياء

وانأنفسهمالصهاينةهمالصهيونيةالدولةلبناعالداعينإن

مطلعمنذإليهويسعىبالأمريفكرالبريطانيالاستعماركان

التيالمجتمعاتفيانصهارهمعدمإن.عشرالسابعالقرن

المشكلةحلإلىقادهمأنبيائهمدعوةعلىبناءفيهاتواجدوا

وراءالدينيالحافزفكان.الدينيةمشكلتهمبحلاليهودية
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الاستيطانوراءوالاستغلالالسيطرةنزعةوكانتالعدوان

بالاستعمارالصهيونيالمشروعارتباطعلىيوكدما.والتوسع

للاستقلاليةسعيهوعلى،أخرىجهةمنوبذاتهجهةمن

دولةفتنسأالكاملةميعادهأرضعلىملةالكلدولتهلاقامة

المنطقة.فيكبرىاستعمارية

جدلينهيالقوميةاليهوديةقضيةالصهيونيةاعتبارالن

لمالحركةحميقةعنويعبرالجانبالأحاديةالتحديدات

وضعبذلكمتيحاالمركبةجوانبهبجميعوواقعهاالصهيونية

الذياليهوديفالتاريخ.ضدهاللنضالمتكاملةاستراتيجية

بانتصارءالتاريخيةلفعاليتهامقدمةيزالوماكاناليهتتكىء

سماتلهالذىالمسيحيالتراثحسابعليالغربفيخاصة

ذكرها.سبقالتيتلكمعمتعارضة

الميىبالتراثالخاصةالسماتمع(2

بمملكةاليلادقبل142عامأنطاكياملكاعترافإن

الخارجمنالقادمةللأفكارالمملكةهذهانفتاحإلىأدىالقدس

،والثواببالعقاب،الأبديةبالحياةالمتصلةتلكوخلصة

مجيءوفكرةالقيامةوبفكرةوالشرالخيربعنائية،والجحيمبالجنة

المناطقكلفيسلئدةكانتالتيالقناعاتهذهوان.المسيح

أغلبحسبالتوحيديةالقناعاتمنكغيرهاالسورية

بالانجازاتبجوهرهاالمسيحيةصلةإلىتشيرالمؤرخين

نتاجهيوالتيمتأخريناليهااليهودائالتىالحضارية

الاساسففي.منفتحةأطرفيالحاصلةالهامةالتفاعلات

أخذتالذيالقديمالسوريبالتراثالمسيحيالارتباطيتضح

شديدةمتمايزةالمسيحيةمعالموتتضح.متأخرةمنهاليهوديه

التناقض.شديدمعهاومتناقضةاليهوديةعنالتمايز

علىوتعمدفلسطينمنمتواضعمكانفيالمسيحولد(لقدأ

.السنماءمملكةمجيءموعدباقترابيبشركانالذييوحنايدي

دونالسماويبطابعهاالمسيحرسالةاتسسمتالبدايةمنذ

ماأعطوا"."العالمهذامنليستمملكتيان)./ألأرض!

للفصلايضاحالأقوالهذهفي.أد!لدةومالقيصرلقيصر

الجبلوعظة.والسنماءالأرضبين،والدولةالدينبينالتام

التباسأيدونتدعوالمسيحيةالمناقبيةأطرحددتالتي

والمتعطشينوالجائعينوالمساكينوالرحماءبالروجالمساكين

.السمواتملكوتالولاعلأنللفرجللعدل

الذياليهوديالدينمعالجوهرفيتتناقضالدعوةهذءإن

رسالةالمسيحيةتنبريواذ،ث!الميعادأرض"فيإلايكتمللا

وتبتعد"أرضيةكرسالةبوضوحاليهوديةمعالمتتبين،سماوية

المنغلقةاليهوديةالأخلاقعنكبيرابعداالمسيحيةالأخلاق
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المؤسساتعلىالهيمنةتدعيئفلاالعالميبالارثلتتصل

بجلاءويظهرالبشريالاجتماعشؤونترعىالتيالبشرية

واعتبارءخاصةفرديةئلكمسلوللدينللأخلاقالمسيحاعتبار

التجاريمحيطهفي.للجماعةولي!سللضميريعودأمراالفضيلة

للضميربالنسبةأولويةروحيهومالاعطاءالانسانيدعو

والقواعدالمواصفاقيعنالخارجالإلهيالبعدويبينعالفردي

الدوغماتية.شبكاتهافىالألوهةوضعتالتي

الناستدعوالأرضعنبابتعادهاالسماويةالرسالةهذه

كقاعدةسلميأالمساكلوحلوالتسامحالمحبةالىالأرضعلى

الوجهيبرزوهنا.الممكنةالاشتباكاتفيللفصلأساسية

عليوالسيطرةبالقوةالأرضلتملكبدعواهالليهوديةالمناقض

.الشعوبخيرات

منافتراقاذنالدعوةأساسوفيالأخلاقيالسلمقي

يقصدوهو"الناموسبنقض":المسيحقوليفهمضلاله

الؤمنونبهيهتديجديدناموسمحلهليحلاليهوديالناموس

كلهالعالمفيهائلادوياالمسيحصوتلقيذلكنتيجة(ب

وذلكمالأرضاطرافالىرسلهايديعلىدعوتهوامتدت

علىوللصراعللأرضرسالةفيهاتجدلمالأرضشعوبلأن

الوصوليتمالذيالروجعالمإلىللوصولرسالةبلتملكها

واحدلشعبكديناليهوديةانحصرتوبينما.الخيربفعلاليه

اتسعت،بللعنصرغيرءعنيم!ازأالمختارادلهشعب!هو

أعلنتلأنهاالأرضشعوبمنالغفيرالعددلتطالالمسيحية

لأنهاالمسيحيةاتسعت.أفرادهاوبينالشعوبهذءبينالمساواة

منالافثلائةالىتاريخهيعودأخلاقيجهدبحصيلة؟ت!

القانونولأن.والتسامحالرحمةبأعمالمصرفيابتدأالسنوات

بالموتالمسيحعلىحكمدوغماتيةشريعةيفرضكاناليهودي

الرومانيالوثنيأسداهاالتيالتسامحنصائحمنوبالرغم

وصلب.الصليبعلىبهالاعدامحكمنفذلليهودبيلاطس

بينفقطليسالأخلاقيالسلمفيالشاسعالبونيظهرما

المشبعةوالوئنيةالأخيرةهذهبينأيضاأماواليهوديةالمسيحية

.والمتقدمالقديمالاغريقيالسوريالحضاريبالمد

علىالاعتداءأقلهاليسهامةدلالاتيحملالمسيحقتلإن

الايمانإلىدعاهمالذينالطيبةالنواياذويالرجالأولئككل

ادانةاستشهادهبعدانتصارءكانولذلك.والمحبةوالأمل

المتسامحةغيرولشريعتهملليهودجمعاءالبشريةقبلمنصارخة

فكرةقتلثمالمسيحبقتل"ومحبةسلاملداعيةبالقتلالآمرة

الجديدةللرسالةبمواجهتهااليهوديةسقوطثم،الاقيالفداء



اعتبرتهاالتياليونانيةالحضارةمعمعركتهافيسقطتكماتمامأ

أتباعهعلىالمسيحبعدالحملةتتلبعتواذ.متسامحةغيرمجحفة

الختلنلجهةاليهوديةمعالرسولبولسوحسمالأرضفيذهبوا

لتظهريهوديطابعمنبالمسيحيةأثرماومعالغذائيةوالأوهام

ثمومنمسيحيةكنيسةأولانطاكيةفيفتأيسستكونيةكرسالة

وكورنتوس،تسالونياوفيالصغرىآسياوفيقبرصفي

اليونانيةالحضارةمعالمتفاعلالشرقعواصمفي،واًفسس

حيثمابانغلاقهمتنغلقلليهوداليهوديةبقيتبيننماوالرومانية

كلمعوالتفاعلالانفتاجسمةالمسيحيةتأخذبذلكعحفوا

والتعصببالانغلاقمتسمةاليهوديةتبقىبينماالأرضشعوب

.الشعوبمنغيرهعلىمتعالواحدلسعب

أعوامانتفاضةخلالاليهودبهجوبهالذىالقمعإن(ج

غيتواتفيوانغلاقهمالشتاتفيتفرقهمإلىأدى132-136

اضطهادأدىبينما.محيطهاعنالتمايزشديدةمتمايزة

الأباطرةهؤلاءتحولإلىالرومانالاباطرةقبلمنالمسيحيين

علىتوحيدكديانةالمسيحيةوانتصاربعدفينمامسيحعينإلى

فيخاصةناهضةمؤسسةإلىتحولتالديانةهذء.وثنيتهم

الممارسةبوجهبارزةديمقراطيةبمهاماضطدعتحيثالشرق

قيةالممثرالمحليةالكنيسةبذلكفلعبت.القمعيةالامبراطورية

النمطبوجهالبلادفيالسائدالسياسيالنمطعنمعبرادورا

الدولةسيطرةنظريةفبوجه.عليهالمفروضالعسكري

الدينيممثلهانتخابهلجهةللفردالكنيسةانتصرتومؤسسنها

بذلكءالمؤمنينبينالعدالةأداءفيهذاودور(المطران)

التراثتقاليدفيالسائدةالسياسيةالحياةطابعالكنيسةأخذت

النهحهذاعلىالس!قفيطويلةفترةمستمرةوبقيتالسوري

ذفيالسائدالسياسىالنمطبطابعالغربفىاتسمتبيننما

أدواتهاووجهبوجههاالتحررحروبفقامتالسلطويالوجه

.الشرقفيلذلكمشابهةنماذجتعرفأندون

قوةكونهاعنالكنيسةبرهنتالجهتينفيالسواءوعلى

القديمةالفلسفةاستوعب!اذالفكريالمجالفيعظمى

منفيهغنياتراثابذلكمشكلةالأساسيةبمنطلقاتهاوجددتها

مما"فيهماالغربمعطياتمن،وفيهفيهماالشرقانجازات

لكنه.والتكثيفوالاغناءالكبيرالاجتهادأمامالمجالفيأفسح

المتعددةالبسريةالتجاربلاحتواءواتساعهالانفتاحلهذانتيجة

بالتاليوالصهيونيةالاغريقيةمعفعلتكمااليهوديةحلولت

حيثالغربفيخلصةفاخترقتهالرحبالتراثهذاالعبورإلى

ملحوظة.نجاحاتتسجيلاستطاعت

الصهيونيالاخترلقسملت(3

يحتاجأمرالمسيحيللتراثالصهيونيةالاختراقلتحصرإن

بعضأمامالتوقفالمكنمنلكنه.خاصةوعنليةطوبلاوقتل

العبورمحاولتهفيالصهيونيساليهوديللفكرالأساسيةالسمات

الخصوبة.والكثيرالجوانبالمتعددبتراثهاالمسيحيةإلى

البدءمنذوالمسيحيةاليهوديةبينالعلاقةالتبستلقدأ(

الرسولبطرسلدىخاصبشكلالمسيحتلامذةبعضلدى

كالختاناليهوديةالتقاليدببعضللاحتفاظداعيةكانالذي

ومظاهرأشكالمنذلكإلىوماالغذائيةالمحرماتوببعض

البدايةومنذ.للمسيحيةالروحانيبالجوهر!اعلاقةلاخارجية

بينالخلافوحسهمالالتباسلهذاحدأالرسولبولسوضع

بينالثقافةفيالساسعللبونالأخيرلصالحوبولسبطرس

وظهورالاسكندريةمدرسةوتأسيس018عامومنذ.الرجلين

عنالتامالانفصالحصل،القديمةللفلسفةكتتويجالمسيحية

لنفسهأعطاهاالتيالقواعدعلىالمسيحيالانتساروتماليهودية

المختلفة.وحضاراتهاالشعوبمعبتفاعلهاكتسبهاأو

فصليعنيوالامبراطورياتالمسيحيةبينالفصلان(ب

دورااغسطينوسالاغريميفيهلعبالذيالدولةعنالدين

بذلك.الامبراطوريةانهيلرمعالمسيحيةانهياردونحالبارزا

بلنهيلرتنهاركانتالتياليهوديةبهوقعتماعكسحصل

تفعلأنحاولتالطويلةالاخمهيارهذافتراتوفي.دولتها

الاغريقيةالتجربةالمسيحيةمعفتكررتأيديولوجيابغيرها

.اخرىفيونجحتامكنةفيففشلت

استطاعةفيتتمثلالكبرىالنجاحاتهذءاحدى(ج

الكنيسةجهازفيالكثيفتغلغلهمبعدوخاصةاليهود

بالتاليالانجيلواعتبارقديمكعهدالتوراةفرص!،الرومانية

معا.العهدينعلىالمقدسالكتابباحتواءجديداعهدا

منانقطعماتعيدأناليهوديةاستطاعتالاختراقبهذا

التراثفالتصقوالثانيالأولالقرن!تفيالمسيحيةمعصلة

أصبحلدرجةوطقسيادينياالتصاقااليهوديبللتراثالمسيحي

منأكترالمسيحيةالشعوبلدىمعروفااليهودتاريخفيها

تصريحمنذلكعلىأدلوليس.نفسهاالشعوبهذهتاريخ

:قالاذبريطانياوزراءرئيسجورجلويد

أكثراليهودتاريخعنفيهاتعلمتمدرسةفيتربيتلقد"

أخبركمأنوسعيوفي،بلاديتاريخمنتعلمتهممابكثير

أسميأنعليمقدرتيفيأشكولكني،اسرائيلملوكبجميع

بتاريخالتشبعكلتشبعنالقد.انكلتراملوكمنستةلكم

.")4(العبريالجنس
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للصهيونيةقوىكأساساليهوديةاستطاعتادنالتوراةعبر

الحائلةفيالدينيةتربيتهقيمسيحيكلعقلإلىتدخلأن

بأناشيدهاالكنسيةالطقوسعبراستطاعتكما.والمدرسة

طالتلدرجةالفردياللاوعيعليتؤثرأنورهبتهاوأسرارها

الفردية.البنيةكلفيها

الصهيونيةلقيتهالذيالهامالتأييدتفسرجميعهاالأمورهذه

."الميعادأرض"فلسطينإلىللعودةدعواهافيالغربقي

الغربيينالمسميحيينمنالساحقةللأغلبيةبالنسبةهيففلسطين

عبرالعميقةتربيتهميواكبلأنهبالأمريشكونلاالميعادارض

المتلاحقة.والعصورالأجيال

علىالصهيونيةمنموقفهتبريركثيراالغربحاولولقد

وذلك،النازيةقبلمناليهودنالالذيالاضطهادقاعدة

فيإن.غيرلاانسانيةحوافزمنمنطلفاالموقفهذاليظهر

بجناحيهإلمسيحيالغربواتخطصةمقنعكيرتبسيطالمسألة

منللصهيونيةمساندتهقيينطلقوالبروتستانتيالكاثوليكي

ديانتههلجوهرومنطلقاأساسااليهوديهاعتباره

أسبابلعدةالشرقمسيحييموقفيتميزالمجالهذافي

تعرفكانتكونهاباليهوديةأدرىكانتالشرقكنيسةانأهمها

يكونأندونمحيطهامنتبنتهالذيالقيملسلمالأولالاساس

عنالانشقاققبلتأثرتوانالكنيسةهذهوان.لليهودية

فيوملامحهواحداثهصورهمنالكثيرواستعادتبالتوراةالغرب

الحذروهذا.القديمالعهدمنللغايةحذرةبقيتطقوسهل

المعابدفيالاخرببعضهالتداول،.منعبعضهاجتزاءفييتمثل

الكنيسةوموقف.السوراءبالصفائحمنهأقساموتغطيةوالأديرة

الحذرلموقفهابالاساسيعودحازماموقفاالصهيونيةمرعالشرقية

مقدسا.تاريخاواعتبارءاليهوديالتاريخمن

التوراةعبرالمسيحيالتراثإلىنفذالتاريخهذاإند(

أساسيبشكلاعتمدتالصهيونيةوأنخاصةالمدرسةوعبر

تنشئةفيوانجماعتهاتنشئهفيانوالتعليمالتربيةحقلعلى

.الأخرىالىميحيةالجماعات

في1391عامخريجيمن-منوحنموشيهيقول-كنت"

مافيهترعرخالذيالمهدكانالمعهدهذا.يافافيهرتزليامعهد

هوالفترةتلكخلالأذهلنيماإن...اليهوديةبالقوميةسمي

هنالبكاناذ.التعليمخلالمنأذهانناإلىيتسربكلنما

وغيربمناسبةلناويلقنالدروسرفييحشرمعينشعربيت

يأأرتسينو"اد،أمتناأيعمينو"اديلقونناكانوا...مناسبة

وكانوا....رأسناومسقطوطنناأيمولادتينو""،أرضنا

يهودإلىلننقلبأفكارناتسميمالمتكررالوعظهذامنيتوخون

451

بؤرةمنهتخرجتالذيالجمنازيومأصبححتى.قوميين

.ـ(")المجنونةالمتطرفةالسياسيةالقوميهللأفكار

منوحنموشيهفيهاتعلمالتيالصهيونيةالمدرسةعبر

المبدأزرخجورجلويدفيهادرسالتيالمسيحيةوالمدرسة

والمسيحييناليهودالناشئةعقولفيالصهيونيوالفكرالصهيوني

عدمإلىأدىالنسأةفيالتمايزعدموان.السواءعلىالغربيين

التاريخبطونفيمندثرةالحقائقبقيتطالماالموقففيالتمايز

لها.وموضوعيعلميكشفدون

التراثالىالصهيونيالفكردخلالمدرسةهلمثرعلىهـ(

والمفكرينللكتابالهائلةالاستقطابعمليةبواسطةالمسيحي

التحمسحملاتهؤلاءفقادالصهيونيبالتراثالمتشربين

أنفسهم.الصهيونيإنعنالصهيونيةوللحطةالصهيونيللكيان

اجراءمنالمتوجسينتجاهأكبرمصداقيةالخطةلهذهأعطىمما

فيهءنقىحدإكالأ!روصلولفد3المنطتةخريطةتغي!هـفي

في،محاضرةبورحيستويسجورجنيهالابمفحريأبرزأحد

فيها:قالالارجنتإن

منعمقاوأشدجميعلمناعميقاجزءاتشكلاسرائلان"

رافقتنيلقد.ع.العنصريالتحدرأوالدمبرابطةالانتساب

هالتوراةعليتقرأالانكليزيةجدتيكانتمنذدومااسرائيل

.أ)6(باسرائيلمتشبعادوماكنتأننيأعني

والمجلاتالصحفطريقعنأيضاأقالتثغهذاو(

بالحركةالمتأثرةأمالمتصهينةأمالمباسرةالصهيونيةوالاذاعات

المجالهذافيكبيراجهداالصهيونيةركزتواذ.الصهيؤبة

كماالخاصةالايديولوجيةالدعائيةأجهزتهاتنشىءكيفعرفت

لخدمةالتوراتيةعواهاياالمؤمنينتش!لأفضلبشكلعرفت

بقوله:فورستالأبذلكعنويعبر.الصهيونيةدعواها

قارئيالغربيينعنصورةكنتللعربعدائيفيأننيأعتقد"

عنوتعاليمهابالكنيسةيؤمنونالذينوالمجلاتالصحف

والمناهضةلاسرائيلالمواليةنزعاتيلديفكان.نيةحسن

والقدسالمختارادلهشعببرأييكانوافاليهود.للعرب

اليهودانواضحاليوبدا.أرضهموفلسطينالمقدسةمدينتهم

أرضإلىالعودةاستطاعوا،والتشردالنفيمنقرونبعد

البيتفيتربيتيمنالأفكارهذهورثتلقد.ه.آبائهم

."71(الأحديومومدرسةوالكنيس

الدعايةفيكبيرادوراالمتصهينونالمسيحيونلعبلقدز(

علىوالأمثلة.وموسساتأفراداومطامعهابأهدافهاللصهيونية

منوغيرها"البريطانيةفلسطينلجنه"أقلهاليسمتعددةذلك

وأميركاالغربيةأوروبافيالمنعقدةوالموتمراتالمؤسسات



الصهاينةقاتللقد.خاصبسكلالمتحدةوالولاياتاللاتينية

دونقتالاوالاعلاميوالأدببوالسياسيالدينيالفكربأسلحة

فيوالطوائفوالنواديوالجمعياتالكنائسواستغلواحدود

بصحةالعالماقناعبغيةوتعميقهامفاهيمهمغرسسبيل

دعواهم.

شيعنشأتأوطوائفأنشأوافلقدذلكمنأكثز(ج

وشيعوالمتجددينيههوءوشهودوالسبتيينكللانجيليين

نأكادتالتوراةعلىالأساسيباعتمادهاوالتيالبروتستانتية

إلىالمسيحيةمنالخطيرالانحرافبذلكفتم.الأنجيلتنسى

الحروبوان.اليهوديةكنفالىالمسيحيةانزلاقبعداليهودية

دارتالمسيحيةالكنيسةداخلحصلتالتيالمهلكةالدينية

فيالتو،اةتلعبهاًنيجبالذيالدورشعارتحتمنهابجزء

الفرقبعضلدىتغلبتحتى،المسيحيةالدينيةالحياة

علىالقديمالعهدتغلبيعنيما.الانجيلعلىالبروتستانتية

بالحاقالسابقالسياقبدلبالقديمالجديدوالحاقالجديدالعهد

بللجديد.المديم

تلكفيالوقوعمنالعرييالفكربعضينجولم(ط

المسيحيةوموقفاليهوديةبستارالمستترةالصهيونيةاددعوات

الوسيلةهذهفاستغلت،معهاالتسامحوالمحمديةالمسرقية

إلىوماوالاعلاموالمنشوراتبالكتبغاياتهاإلىللوصولأيضا

ذلك.

حصلحقيقياغزوابأنالاستنتاجنستطيعالمحصلةفي

بوابةعبرالصهيوني-اليهوديالفكرقبلمنالمسيحيللتراث

وهذا.المقدسالمسيحيالكتابصلبفيالتوراةاعتماد

شكلتالتياللاتينيةأميركافيعديدةنجاحاتحققالغزو

المسيحيةوشخصياتهابرموزها"فلسطيننصرةالجان

الذىالأوروببالغربفيهائلةنجاحاتحققكما.انكبيرة

بيكوسايكسومعاهدةبلفوروعدبموجباسرائيلدولةأنشأ

الدعمفيبقوةنراهواننا.فلسطينعلىالبريطانيوالانتداب

الصهيونيةلدوالةالمتحدةالولاياتقبلمنلهحدودلاالذي

عامالمنعقد"فلسطينلنصرةالمسيحيالدوليالمؤتمر9عبر

التيالمخيفةالامريكيةالطائراتوعبرواشنطنفي4591

القرننهايةفيشعبناضدجدلدةصليبيةحروباتخوض

ولاعليهوسيطرواالغربيالفكرالصهاينةغزالقد.العشرين

السهلمنليسبثباتهذءسيطركميمارسونيزالون

زعزعته.

المواجفظوسائس(4

محتدم!مواجهةمعركةخوضعلينايتعينالواقعهذاامام

تدفعالذيالملعبذاتوفيألاساسيةالمعطياتهذهمع

ليسالمجالهذافىالنجاحوان.عليهبقوتهاالصهيونية

عنالتاريخيةللغفلةنتيجةالصبرمنكثيرااقتضىوانمستبعدا

الصهيوينةالنطاميةالخطةلأنذلك.المواجهةباًسبابالأخذ

وأسباب.أدققوميةنظاميةبخطةتواجهوأنبدلاالدقيقة

الانفتاجبسمةالعربيةحضارننالاتسامومهيأةعديدةالنجاج

التوجهفيالاشتراكقاعدةفعلى.ذاتهاالمسيحيةسمةهيالتي

.الحضارةمعالتناقضمقاومةيمكنالحضاري

لعمليةخضعتالتيالحقائقكشفمنبدلاالبدايةفي(أ

تتمثلالمجالهذافيالأولىوالحقيقة.التاريخفيهائلةتزوير

كتابااعتبارهدونالتاريخيحجمهإلىاليهوديالتاريخاعادةفي

المسيحية.الرسالةمناساسياجزءأبالأحرىأممقدسا

معنيةالتخصيصوجهعلىالشرقيةالكنيسةإن(ب

البريقللمسيحيةيعودبنتيجتهاالتيالهامةالمعركةهذءبخوض

بالنسبةالرسولبولسدورتلعببأنمعنيةانها.لهاهوالذي

المسارهذاوباعتمادها،بهلهاعلاقةلاتاريخمنبهاألحقلما

عنبالكشفالتاريخيةمسؤولياتهأمامالمسيحيالغربتضع

التاريخ.لحركةأجريتالتيالقيصريةالعمليةحقيقة

الغفيرةالعربيةوالدراسلتالابحاثمعلهدان(ج

بقوةالضوءتلقيبأنمطالبةالعربيةالاقطارمجملفيوالمتواجدة

النتائجوتقديمالمسيحيللتراثالصهيونيالغزومسألةعلى

تربيتهبحكمباستطاعتهليسالذيللغربالدقيقةالعلمية

هذاعلىالتجردفيالسويةذاتعلىيكونأنالتاريخية

الصعيد.

للمتنورينإلغرببلدانكلفيتمراتمؤعقديقتضي(د

لنقاشالفلسطينيالشعبنضالدعموللجانالمسيحيينمن

إلىيقودما.وطنهإلىبالعودةالفلسطينيالشعبحقموضوع

بحقوقيسمىعماوفصلهاالتاريخيةالحقوقمسألةنقاش

الثلجكرةبمثابةسيكونالنوعهذامنحركةايجادوان،دينية

بسمةيتسمالغربيالعقلوانخاصةسقوطهابحكمتكبرالتي

تحكيمقاعدةعلىبالمعطياتوالتدقيقالحقائقعنالبحث

توظيفهوالوقتهذافيالمهم.المسفماتبجميعالعقل

.المجللهذلاالبحثلاستثارةالهائلةالعربيةالامكانات

متعذراأمراليسوالمدرسةالاعلاممعركةخوضإنهـ(

ما.راهناالمتوفرةالامكاناتعلىولاالعربيةالحضارةعلى

المرحلةهذهفيالعربيةالجامعةخططفيأساسياتحولايقتضي

قاعدةعلىالغربيالمسيحيالعامالرأيلكسبعملهالجهة

العربيةالحضارةانفتاحقاعدةوعليالحضاراتعلىانفتاحه
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يمكنولكنهالمجالهذافيكبيرتقصيرحصللقد.عليه

ماديةوقوىحضاريزخممنيتوفرمابفضلالوقتاختصار

العربية.الأدتطارمختلففيكبيرةومعنوية

فيوقوياحقيقياصهيونياغزوابأنالاقرارمنبدلاالنهايةفي

الغزوهذاتمملواذ.المسيحيالتراثبنيةالىعبرقدرسوخه

التسامحفييتتابعفانهالمسيحقتلمناليهودلتبرئةالتوصلفي

فيوالانسانوالأرضالحقوقاستلاببقبولاللامحدودالغربي

ودعواهاالمسيحيةالمناقبيةجوهرمعيتناقضما،فلسطين

القرنمنالأخيرالربعلاالبشريةيضعما،المحبةعلىالقائمة

الصهيونيالتشويهحجمحولحادةتساؤلاتأمامالعشرين

منلألوفيعودالذيالاساسيقيمهاسلمطالالذي

ليسالصهيونيةمعمعركتنالخوضنحنيحفزناما،السنوات

.جمعاعالبشريةباسمانمافقطبأسمنا
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السابق.المصدر(7س)6

ادريسسهيلالدكتورمؤلفات

جديدةيابعةفي

ياتوار
"دابلأا"فاقآ

الثامنة(الطبعة)اللاتينيالحي"

الرابعة(الطبعة)الغميقالخندق.

الخامسة(الطبعة)تحترقالتيأصابعنا.

الثانية(الطبعة)أولىأقاصيص.

الثانية(الطبعة)ثانيةأقاصيص.

6ءا

والحريةالقوميةمعتركفي.

ط)ادبيةوقضاياموادف.

(اخيراصدرت)مترجمات

)ط

)2

)2

كامولألبير-الطاعون.

دوبريهلريجيس-يشتعلالثلج.

غاروديلروجيه-اعتقادكمفياكونمن.


